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﷽ 

إنَّ الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 
ِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلِّ  له، ومَن يضلل فلا هادي له.  أنفسنا وسي 

دًا عبده ورسوله، أشهد ووأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  أنِّ محمِّ
 .تسليمًا سلِّموعلى آله و الله عليه صلِّ 

 :أمّا بعد

 )العقيدة( ، فيقول: إنِّنا نتعلِّم الإيمانالبحث عنوانَ  القارئ يستغرب  قد ف
رآن؛ فهل يستقيم أن نضع هذا العنوان ويكون محلَّ  ن الق   نقاش وبحث؟  م 

م  القرآن  في هذا السياق، ل  نِّ المقصودَ بتَعإ: أقول لجواب عن ذلكلو
 ن:ان اثناأمرَ 

 وضبطه. ،وإتقان تلاوته وتجويده ،: هو العناية بحفظهالأول

.التي يزو ِّ  : هو معرفة تفاصيل الأحكاموالثاني نا بها القرآن   د 

ر ف: ولََِّبهماِّأي  ِّيأتي السؤال عن  فإذا بانَ هذا القَصْد وع 
َ
 ؟ مهبتعل ِِّّدءالَِّأ

ل ع على  رضَي -وصحَابتَ ه   -م الله عليه وسلِّ صلِّ - الله   رسول   سيرة  إنِّ المطَّ
ِّم  يجد  أنِّه كان  -الله  عَنهم من خلال أحواله  )العقيدة( الإيمان أصولَ  مهي عل 
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ليست  وأمثلة   هم إلى الحقيقة عن طريق تساؤلات  ما أرشدَ ربِّ وأفعاله وأقواله، فلَ 
ِّواتعل مِّيكونونِّقدهذاِّوبي ه؛ من نصوص القرآن، لكنها نابعة من تعاليمه وهَدْ 

لالعل ِِّّهميَِّعط ِّالقرآنِّليِِّّواتعل م مِّ ، ث  الإيمانِّقبلِّالقرآن  ا.إيمانً  وافيزداد ،مَِّالمفصَّ

 ؟التعليممنهجًا مطَّرِدًا في  هذاولكن هل كان 

 ، أنه قال:-رضي الله عنه-ندب بن عبد الله البجَلي من حديث ج   جاء
ِّ صل الله» نَّا مَعَ النَّبِ  ِّف ت يَانٌِّحَزاَو رَةٌِّعليه وسلم  ك  يمَانَِّ، فَتَعَلَّمْناَ وَنََ ني  

قَبلَْ  الإ 
نْ نَتَعَلَّمَ 

َ
آنَِّأ ر  رْآنَ، فاَزدَْدْناَ ب ه  إ يمَاناًال قي  . (1)«، ث مَّ تَعَلَّمْناَ القْ 

منهجِّتعليمِّالمشروع في  به بعض أهل العلم على أنِّ  وهذا الحديث يستدلِّ 
)أي:  والتوحيد ي بدَأ معهم بتعليم الإيمان أنْ  -لكبارفضلًا عن ا- الأطفال

 .(2)(وضبطًا العقيدة(، ثم بعدَ ذلك ي علَّمون القرآن )حفظًا وتجويدًا

( أو ولكنِّ استدلالََم هذا يََتاج إلى وقفة لمعرفة  معنى )الفتَ  ِّ  والفَتي 

                                                           

اني في المعجم الكبير ، والطبر(61)، وابن ماجه في سننه (2/221) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير( 1)
 ، وغيرهم، وإسناده صحيح.(2678)

مته: "تعليم الصبيان التوحيد"( منهم: الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه 2) ، الذي قال في مقدِّ
( ِّ لاف مهم القرآنتعل   قبلم الصبيان فهذه رسالة نافعة فيما يجب على الإنسان أن يعل  (! وهذا خ 

 ف.السلَ  هديو النبويِّة ما سيأتي ذ كره من النصوص
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 ة.غة العربيِّ ( في اللِّ والفَت يَّةتاة )الفَ 

اب  والشابِّة  ا» :جاء في معجم )العين(   .(3)«لفَتي   والفَت يَّة: الشَّ

ن النِّاس والَبهائم» ه(:285)ت  الحربِّ  إبراهيمقال و  .(4)«الفت: الشاب  م 

يت )ت  ( نقلًا ه370)ت  الأزهريِّ  كرَ ذَ و كِّ  ه( قوله:244عن ابن السِّ
نعتْ من اللَّ » رتَْ وم  دِّ يَة، إ ذا راهَقَت فخ  قَال: تَفَتَّتْ الْْاَر  بياني   .(5)«عب مَعَ الصِّ

يْنوََريِّ  ليَسَْ الفَْت ب مَعْنى » ه( أنه قال:272)ت  ثم نقلَ عن ابن ق تيبة الدِّ
ل الْزْل من الرِّجال وَ ب مَعْنى الكام  ، إنَّما ه   .(6)«الشابِّ والحدََث 

 واحتجِّ بقول الشاعر:

ة   إ نِّ الفَْت حَََّال  ك ِّ  ل مَّ بِّان  الفَْ  ليسَْ             م  م الش  نعَّ  ت ب م 

به ابن قتيبة لا ينفي المعنى المذكور قبل ذلك، بل  احتجِّ أنِّ ما  والحقيقة  
ده. والمقصود من قول الشاعر كالمقصود من قول القائل: )ليس الرجل بمعنى  يؤكِّ

د صفات الرجال الذكَر البالغ، وإنما الرجل الذي يَمل صفة كذا وكذا...( ويعد ِّ 
                                                           

 .(8/137) ( العين، للفراهيدي3)

 (.3/944) ، للحربغريب الحديث( 4)

 .(14/233) ، للأزهريتهذيب اللغة( 5)

 .( المصدر السابق6)



 
 5 

 به الرجل من الصفات؛ فذللك كان قول الشاعر يجب أن يتحلِّ لى ما إللتنبيه 
( هو تأكيد   بِّان  م الش  نعَّ على أن العرب يستعملونه بمعنى  هنا: )ليسْ الفَْت ب م 

ل صفات  إالشاب، ومع ذلك أراد التنبيه  يجب  لى أن الفتَ الحقَّ هو الذي يَم 
 أنْ تتوفِّر لمن في سنِّه وحاله.

. » ه(:393)ت  وقال الْوهريِّ  َ الفَت: الشاب  يَفْت والفتاة : الشابَّة. وقد فَتي 
 ِّ نِّه أولاد  فتًَ، فهو فتَ ئ  الس  َ لَه في  فَتاء  س  لد   .(7)«نِّ بيَنِّ  الفَتاء. وقدْ و 

ل أقوال إذنْ  حَصَّ هغة أن اللِّ  أهل، فم  والذيِّهوِّفيِِّّ،الفتىِّهوِّالذيِّبلغِّأشد 
 .ِّالزواوِّوالإاابمقتبلِّالشباب،ِّبحيثِّيكونِّقادرًاِّعلى

وعليه يكون معنى )الفت( خارجًا عن المعنى الاصطلاحي للطفولة، 
نِّ البلوغ، والفت ي طلقَ على مَن هو في مرحلة  فالطفل هو الإنسان ما دون س 

. تقريباً المراهقة، والتي تمتدِّ منذ بلوغ الإنسان الحل م إلى سنِّ الحادية والعشرين
ان في هذه المرحلة يكون قادرًا على العقْل والفهْم ومن المسلَّم به أن الإنس

 لًا للإيمان.والإدراك، وهذا شَرط  لازم  ليكون الإنسان مؤهَّ 

لمانِّ» ولكن قد يسَتشكل البعض  و رود الحديث بلفظ آخَر: ِّغ  ونَن

                                                           

 .(6/2451) ، للجوهريالصحاح( 7)
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ل سنِّ الشباب، والغلام ، (8)«حَزاورة ي طلقَ على الإنسان منذ الولادة إلى أوِّ
ن غَل    .(9)عليه علامة البلوغ والرجولة ظهرتمَ إذا طَرَِّ شارب ه، أي وأصل ه م 

هم، فلم يعودوا  «حزاورة» ثم إنه في الرواية قيَّده بقوله يعني أنهم بلغَوا أشدِّ
 .(11): هو البال غ القَو يِّ أو ،(10)أطفالًا؛ فالحزَْوَر لغةً: هو الغلام  إذا صار يافعًا

في المعنى بين ألفاظ هذا  تناقضوجد لا يوب ناءً على البيان السابق فإنِّه 
 الحديث.

 التعليم؟ جمنه في خصوصية للأطفال هل

ت النظر إلى قضية الخصوصية التي فْ من لَ  تأصيل، لا بدَّ ما سبقَ من عدَ بَ 
والتي تمتد إلى عمر العاشرة أو  ، أعمارهم الأوىني  يتمتِّع بها الأطفال في س  

التلقين والتحفيظ والتخزين، بخلاف أكثر، فهذه المرحلة لا يصلح معها سوى 
ل    تْ به ذاكرة الأطفال: آيات  ئَ ما عليه البالغ الراشد الشاب؛ ولذا كان خير ما م 

ب ذلك شيء من عق  القرآن الكريم؛ فكتاب الله تعالى أوى الأشياء بالحفظ، ويَ 
                                                           

 (.5292) السنن الكبرىواه البيهقي في ( ر8)

 .(8/136) ، للأزهريتهذيب اللغة ( ي نظَر:9)

 .(2/1188) ، لابن دريدجمهرة اللغةي نظَر: ( 10)

يت.4/207) ، للأزهرييب اللغةذته( ي نظَر: 11)  (، نقلهَ عن ابن السكِّ
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–الكرام  وأصحابه -صلِّ الله عليه وسلِّم-الأحاديث النبوية وسيرة الرسول 
عْر والح كْمةب الأقحاح م  العرَ  ، ومعها أيضًا نصوص  -الله عنهمرضي   ،ن الشِّ

ينة  فيما بعد  على فَ  ع  ى عن أمير ي روَ م الإيمان، ولذلك هْم القرآن وتعل  وهي الم 
وا أبناءَ » أنه قال: -رضي الله عنه- بن الخطاب عمرالمؤمنين  ل كم ما يجم  رَو 

  .(12)«عرمن الش ِّ 

ل  المربِّ 
ْ ة في  منهجَ  ولا يُ  ن الأسئلة والأجوبة الميسََّّ تلقين  الأطفال  م 

ا، مختصَ  سائل السلوك والعقيدة والفقه، بألفاظ  مَ  ن لَم  بحيثة جدا تكوِّ
نون من استحضارها في  قواعدَ قوالب سهلة الحفظ، فتصبح فيما بعد   يتمكِّ

 ب ذلك من يقين  وإيمان.عق  عمر الإدراك والفهم وما يَ 

سان التلقين لا يكون باللِّ  ن التنبيه إليه في هذا المقام: أنِّ ا يََس  وممِّ 
سن سَمْت ه، ه المعلِّم والمربِّ فحسب، بل يكون بالعمل أيضًا؛ فينتبِّ   إلى ح 

ون عنه  ون عنه القول، فالأطفال يتلقَّ و قدوتهم في سائر فهالسمْت كما يتلقِّ
صال داخلة في باب الأخلاق والسلوك لا يك ؛الأمور ون الإيمان فيما فهناك خ 
 .الإخلاصِّوالصدقِّوالصبر إذا توفِّرت لدى صاحبها، وعلى رأسها: بعد  إلاِّ 

مرو بن ومما يشهد لخصوصية عمر الطفل في التعليم، ما جاء في خبَر عَ 
                                                           

 .(1/211( الكامل في اللغة والأدب، للمبرد )12)
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كنا بماء  مَمَرِّ » ، ويَسن إيراد خبره هنا كاملًا؛ قال:-رضي الله عنهما-سلمة 
، وكان يمر  بنا الركبان   ؟ الناس  ؟ ما هذا الرجل  ، ما للناس  فنسألَم: ما للناس 

ِِّّالَله أرسلهَ، أوحى إليه. أو أوحى الله  بكذا، فيقولون: يزعم أنِّ  ِّأحفظي فكنتي
ِّ ِّصدري، ِّفي ِّيقر  ِّوكأنما ِّالكلامَ، م  بإسلامهم الفتحَ، ذلك وكانت العرب  تلَوَّ

، فل ما كانت وقعة  فيقولون: اتركوه وقومَه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبٌِّ صادق 
م قال:  ا قد  هم، فلمِّ ، بادرَ ك  قوم  بإسلامهم، وبدَرَ أبي قومي بإسلام  أهل  الفتح 

صل واِّصلاةَِّكذاِّفيِّ)وسلم، فقال:  عليهجئت كم والله  من عند النبِِّ صل الله 
كم،ِّ ِّأحدي ِّفل يؤذِّن ِّالصلاةي ِّحضَرت ِّفإذا ِّكذا، ِّحين ِّفي ِّكذا ِّوصل وا ِّكذا، حين

ِّلم اِّكنتِّظروا فنَ  (؛قرآناًِّولؤمكمِّأكثريكم ِّمني، فلمِّيكنِّأحدِّأكثَرِّقرآناً
موني بين أيديهم، أتلقىِّمنِّالركبان ِّسنين، فقدَّ ِّأوِّسبع  ِّابنِّستِّ ، وكانت وأنا

ون  عَلَِّ ب ردة، كنت إذا سجدت  تقلَّصَت عني، فقالت امرأة   : ألا تغط  من الحيِّ
فرحت  بشيء  فرحي بذلك ؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما قارئ كمعنا اسْت 

 .(13)«القميص  

ومَن بعَدهم الح ـالصف ـلن السَّ اء م  ـج العلمـأنِّ منهَ  :دِّذلكـيؤك  ِِّّاومم ِّ
د عن محمد بن الطفولة، كما ورَ  نِّ هو حفظ القرآن في س   -تعالى رحَهم الله-

                                                           

 .(4302)رواه البخاري ( 13)
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ما وكذلك ، (14)ه حفظ القرآن وهو ابن سبع سنينه( أنِّ 204)ت  إدريس الشافعِّ 
د عن محمد بن جرير وما ورَ ، (15)ه(297)ت  مد بن داوود الظاهريِّ مح عن دورِّ 

د عن كثير من العلماء أنهم حفظوا القرآن وهم قد ورَ ، و(16)ه(310الطبريِّ )ت 
 .(17)ا مرحلة الطفولةوصبيان لم يتجاوز

سائلًا سأله عن ابنه بماذا يبدأ  ه( أنِّ 241بن حنبل )ت  بل وردَ عن أحَدَ 
 .(18)البدء بالقرآن إلىه في تعليمه؟ فأرشدَ 

في منهج التربية، من أمثال محمد بن  بل ألَّف بعض  أهل العلم رسائلَ 
ِّ » ه( في رسالته256سحنون )ت   القابسِّ  ، وأبي الحسن المعافريِّ «مينآداب المعل 

ِّ » ه( في رسالته402)ت  ِّ أحوال المعل  الغاية  با إلى أنِّ ، وقد ذهَ «مينمين والمتعل 
ها د الالدينية هي التي تحدِّ   حفظ :هذه العلوم لوأو ِّ، الصبيانعلوم التي يدَْرس 

 .(19)وتجويده ونطقه وكتابته وقراءته القرآن

                                                           

 .(1/21( ي نظَر: طبقات الشافعية، لابن كثير )14)

 .(13/110 )( ي نظَر: سير أعلام النبلاء، لذلهب15ِ)

 .(6/2446( ي نظَر: معجم الأدباء، لياقوت الحموي )16)

 .(35ص) ، لابن عثيمينمالعلْ ( ي نظَر: 17)

 .(2/33) ، لابن مفلحالآداب الشرعية( ي نظَر: 18)

 .(315ص) حمد منير مري، لمالتربية الإسلامية( ي نظَر: 19)
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صل الله عليه -كما أنِّ خصوصية مرحلة الطفولة قد نبَّهَ إليها رسول الله 
ِّسَبعًا،ِّ»تنبيهًا صريَاً، حيث قال:  -وسلم وا ِّبلغَي ِّإذا لاةَ ِّالصَّ مي ِّأولادَكي علِّموا

 بوهمِّعلَِّ
ًاواضْ  واِّعَشْ   . (20)«يهاِّإذاِّبلغَي

ِّعشْة» وقد ورد في حديث آخر بلفظ: ِّلثلاث   وآخر، «واضْبوهمِّعليها
ِّعشْةَِّسنةًِّ» بلفظ:  بوهمِّعليهاِّأبناءَِّاثنتََ 

ولكنِّ أسانيدهما لا ترقى إلى  «واضْ 
ل الصحة هذه لأنِّ ، مع الأوِّل ض فيهاناق  ، إلا أنها صحيحة المعنى ولا تَ كالأوِّ

 قة.راهَ ة عمر الطفولة، وبداية عمر الم  افق مع مدِّ الأعمار تتو

شيَر إليه سابقًا
 
أنِّ الأولاد  :والمعنى المقصود بتعليم الأولاد الصلاة ما أ
ون الأقوال والأعمال، ويقتدون بالمربِّين، وأنِّ  الواجب في هذه الفترة أن لا  يتَلقِّ

، والاستمرار لقينوالتِّ،والتعويدِّ،والترغيبِّ،الحث : في تعليمهم عنيزيد المربِّ 
 .(21)مع تنويع الوسائل والطرائق في التربية والتعليم ،بذلك طيلة هذه السنوات

                                                           

دِّ عمرو بن شعيب د أحَد عن جَ ، وهو عن(9823)رواه البزار بهذا اللفظ عن أبي هريرة ( 20)
 ، وأسانيدهما صحيحة.(11/36)

مة وهنا فائدة: وهي أنِّ ضْ ( 21) ب الأطفال في الشريعة الإسلامية ممنوع غير مشروع، إلا في سنِّ متقدِّ
ومشاعر العصبية  وفي حالات تقتضيه ولا تقتضي غيره، ولغايات  تأديبية بحتة، لا بدافع الغضب

لاحَظ أنِّه ذ ك ر في هذا الحديث بعد سنوات من تعليم الطفل قضية واحدة يق الخ لق، ولذا ي  وض  
رقسأو خم أو أربع سنوات وهي الصلاة، والتي تتكرر في اليوم خمس مرات في ثلاث             = ، وبط 
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 أولًا؟م الأطفال الإيمان يعلى تعل دلّت أحاديث تثبتهل 

 َ ليِّة تعليم الأطفال الإيماني ون يرَ بأحاديث  ،ستشهد بعض القائلين بأوِّ
 :أنِّها تدلِّ على ذلك، منها

 الله صلِّ -قال رسول الله  :قالت ،-عنها تعالى رضي الله-عائشة  حديث .1
 . (22)«لم يَاسبه الله "لا إله إلا الله" يقول ا حتِّ  صغيًر ن ربِّ مَ » :-معليه وسلِّ 

 الله عليه صلِّ -الله  لقال رسو :قال ،-عنهتعالى رضي الله -علَ  وحديث .2
 ،كمنبيِّ  حبِّ  :أولادكم على ثلاث خصال)أو أدمنوا( بوا أدِّ » :-موسلِّ 

  .(23)«وقراءة القرآن ،أهل بيته حبِّ و
صل -قال رسول الله  :قال ،-مارضي الله عنه-مرو بن عَ عبد الله  وحديث .3

بالوا لا ت   مِّ موهم لا إله إلا الله ث  كم فعلِّ أولاد   إذا أفصحَ » :-الله عليه وسلم
  .(24)«مت ماتوا

                                                                                                                                                                       

دةوأساليب  متنوعة=  ، لمْ يبقَ ، ثم إذا بلغ رشده ولم يستجب بعد ك هذا التعليم والتأديبمتعدِّ
ه، فلا تقبيح فيه، ولا تبريح، يكون بشَرْ وضرب، من علاج  سوى ال  ابيًا لا سلبياً.يجكون أثره إليط 

 .(5/130) الطبراني في المعجم الأوسطرواه ( 22)

ال (23) أخرجه أبو نص عبد الكريم الشيرازي في . وقال: )(8/278) ذكره التقيِّ الَنديِّ في كنز العمِّ
 (.والديلمي في الفردوس ،فوائده

 .(1/373) السنيِّ في عمل اليوم واللِّيلةرواه ابن ( 24)
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ل ص-قال رسول الله  :قال ،-رضي الله عنهما-بن عباس وحديث عبد الله  .4
 ،ل كلمة لا إله إلا اللهافتحوا على صبيانكم أوِّ » :-الله عليه وسلم

  .(25)«نوهم عند الموت لا إله إلا اللهولقِّ 

 انلحديثا وهما-وهذه الأحاديث منها ما لا يَمل الدلالة التي أرادوها 
ل  إذ الثالث والرابع، الحديثان وهما-، ومنها ما يَمل تلك الدلالة -والثاني الأوِّ

لًا  التوحيد ون تعليملى كَ إشارة إ امفيه  .-يكون أوِّ

الأول فإنْ صحِّ فمفهومه أن يرب الإنسان ولَده حت ينشأ الحديث ا فأمِّ 
دًا لله. وأما الثاني فلا يعني تعليم الأطفال العقيدة، وإنما يفيد  مسل مًا موح ِّ

ها حبِّ رسول الله   -ميه وسللعصل الله -غرس المشاعر الإسلامية فيهم، وأهمِّ
 .الكرام وأهل بيته

عن رسول من حيث الإسناد  لاِّتصح ِِّّ-جميعها– هذه الأحاديث على أنِّ 
ل، -صل الله عليه وسلِّم-الله  ِّالأو  ا فهو مكذوب، أوردَه ابن الْوزي في  فأم 

 الضعيفة الأحاديث سلسلة»خرِّجه الألباني في ، و(2/178) «الموضوعات»
فقد اتفقت »: كلام العلماء فيه كرَ (، ثم قال بعدَ أنْ ذَ 1/231) «والموضوعة

هذا  العسقلاني على أنِّ اظ ابن حبان وابن عدي والذهبِ وكلمات هؤلاء الحفِّ 
                                                           

 .(6/398) رواه البيهقي في شعب الإيمان( 25)
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ن رواه من الضعفاء مَ  هام كِّ  على اتِّ ، و جعلوا بطلانه دليلًا الحديث باطل
ن محاولته تقوية الحديث بوروده من ع السيوطي م  ، بعكس ما صنَ والمجهولين

 ؛لتي فيها أشعث الذي أشار الذهبِ إلى اتهامه بهذا الحديثالطريق الأخرى ا
 .«!ن يجمعمَ ن ينقد ول الفرق بين مَ فتأمِّ 

ا  ِّالثانيوأمِّ ا، في إسناده مجهول  وثلاثة  مجروحين  الحديث فضعيف  جدا
 .(26)أحدهم يروي الأباطيل

ا   . (27)فلا يصحِّ أيضًا، ففي إسناده راو  ضعيف الحديثِّالثالثوأمِّ

ا  هو حديث باطل كما حكمَ به الذهبِ وابن حجر، ف ديثِّالرابعالحوأمِّ
 .(28)وأقرِّهما الألباني

ة فيها فهذهوبناءً على ما سبق   بنى عليها عمَل.، ولا ي  الأحاديث لا حجِّ

 كيف يتقدّم جانب الإيمان في تعليم الكبار؟ ولماذا؟

المنهج المشار العلم هو  هبفي طلَ  الراشد البالغ الإنسان  يتِّبعه  منهج   خيرَ  إنِّ 

                                                           

 (.5/182) ، للألبانيسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةي نظَر: ( 26)

 (.5/360) ي نظَر: المرجع السابق( 27)

 (.341-13/340) ي نظَر: المرجع السابق( 28)



 
 14 

ل البحث بن عبد الله البجليِّ  إليه في حديث جندب  ، حيث يهتمِّ المذكور في أوِّ
 هم الذي يؤدِّي إلى الإيمان. بجوانب الفَ 

في إرشاده  ه( كلامَ أحَدَ بن  حَنبل  763)ت  مفلح   ولَذا حين أوردََ ابن  
المبارك )ت   بن  ذكَر كلامًا لعبد الله السائلَ إلى البدء بتعليم ابنه القرآن، ثمِّ 

  علِّق عليه بقوله: :ه( يُال ف ذلك التوجيه181

حََْدَ »
َ
م  أ عْلمَ   والله  -وَكََلَ

َ
وَ في   -أ مَا ه  غ ي ِّإنَّ ،  الصَّ ياَق  ر  السِّ وَ ظَاه  كَمَا ه 

بَاركَ  كَانَ  لَ ابْنَ المْ 
َ
ي سَأ لًاِّوَالَذَّ  فْظَ رجَي م  ح  ير  فَي قَدِّ غ  ا الصَّ مَّ

َ
؛ فَلَا تَعَار ضَ. وَأ

نهَْا  هَا وَالفَْرَاغ  م  ن  إدْرَاك  بَادَة  ي مْك  نَّه  ع 
َ
نْ المَْعْنَى، وَلأ  حََْد  م 

َ
رْآن  ل مَا ذَكَرَه  أ القْ 

؛ فَي جْ  نهْ  فْرَغ  م  ر  لَا ي  م  بَادَة  العْ  لمْ  ع  ًا. وَالعْ  غَر  غََلب  مَا حَسَبَ في  الصِّ مَع  بيَنَْه 
يس  الْحاَجَة  إلَيهْ   وْىَ ل مَس 

َ
لمْ  أ ونَ العْ  نْ يكَ 

َ
تَْمَل  أ ، وَقدَْ يَ  ح  ، وَهَذَا وَاض  الْإ مْكَان 

ب   لمْ  مَنْ يَج  ، وَل هَذَا ي قَصِّ  في  العْ  رْآن  ، بخ  لَاف  القْ  وبَت ه  وَق لَّة  مَنْ يَعْتنَي  ب ه  ع  ل ص 
ب  عَليَهْ  عَليَهْ   ه  مَنْ يَج  فْظ  لَ بح   رْآن  حَتَّ يشَْتَغ  فْظ  القْ  ، وَلَا ي قَصِّ  في  ح  طَلبَ ه 

رفْ  وَالعَْادَة   وَ مَعْل وم  في  العْ  لمْ  كَمَا ه  شْت غَال  في  العْ   .(29)«الا 

ِّ
َ
: هو علم العقيدة، ولذا جاء في للبالغِّالراشدِّبالنسبةولَِّتلكِّالعلومِّوأ

، وهو والتوحيد ، والمقصود بالإيمان: علم العقيدة«نتعل مِّالإيمان» ولهالحديث ق
                                                           

 .(2/33)الآداب الشرعية ( 29)
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الإيمان بالله، والملائكة، والكتب، والرسل، والبعث، وما يتفرع عن ذلك من 
ر؛  ِّيقَ يٌن،ِّعقائد الإسلام؛ ولا يكون ذلك دون تفك  يماني رَةٌ،ِّوالإ  ِّف ك  لامي فالإ س 

ِّعَمَلٌِّ ساني َّسَعَ والإ ح  َّما ا ت َّما ؛ وكُ  ين  وَثَبَتَ ورسََخَ، وَكُ  قَتْ زَادَ اليَق  كْرَة  وَتَعَمَِّ ت الف 
َّما زَادَ العَمَل  تَفَتَّحَت الع قول  ن العَمَل، وَكُ  يد  م  زَادَ اليَق ين  كانَ داف عًا إ لى مَز 

، وهي التي تترتَّب عليها ز   ، حتَّ تعَودَ الدائ رَة  وتستمرِّ ير  ن التَّفْك  يد  م  يادة  ل مَز 
يمان أو ن قْصَانه، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: } ِّهيدً ِّواَلذ  ِّالإ  م  تَدَو اِّاَادَهي ينَِّاه 

م ِّ واهي ِّتَق  م   :)إسلام(، والزيادة في الَدى :إلى الفكرة فالَداية[؛ 17{ ]محمد:وَآتاَهي
ن أبرَز دلالات :)إيمان(، والتقوى  )إحسان(. الـ م 

ِّتعلَِّّ» :جندبفذللك قال  ناِّبهِّإيماناًثم  ناِّالقرآنِّفاادَد   وهذا م صداق قوَْل، «م 
ِّإ يمَاناًتَعَالَى: } الله   م  ِّااَدَت هي ِّآياَتيهي ِّعَليَ ه م   ، ففيها إشارة إلى أنِّ [2]الأنفال: { وَإ ذَاِّتيل يَت 

ع مدارك الإنسان، وتزيده  القراءة والحفظ سبب  في زيادة الإيمان، لأنها توس ِّ
البحث عن يَنت ج عنه و دارسَة  ج عن ذلك الم  نت  تَ ا يتعلِّمه، فإعمالًا لف كر ه فيم

ل إليه من نتائج ت  عق  الحقائق، ثم يَ   لكبها الإيمان واليقين والاعتقاد الْازم بما توصَّ
لذي سيدفعه إلى العمل الصالح ي بات يتمتِّع به هو اِّ راسة، وهذا الإيمان الذِّ الد ِّ 

ته النافع  . له ولأمِّ

فَِّن ذلك قوله تعالى: }وم  
َ
ِّم ِّمَِّأ ِّشَاه دٌ ِّوَيتَ ليوهي  ه 

ِّرَب  ِّم ن ِّبيَ  نَةٍ ِّعلى ِّكََنَ { ن هيِّن
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ِّبيَ  ِّقوَْله : }» :ه(728)ت  ابن تيميةقال ، [17]هود: 
ِّكََنَِّعَلىَ فَمَن 

َ
ِّرَب  ِّأ { يَعْني  ه ِّنَةٍِّم ن 

دَى  يمَان ِّه   
ِّم ن هيِّ} ،الإ  ِّشَاه دٌ نْ اللَّّ  وَيتَ ليوهي يْ م 

َ
آنَِّيَعْني   ،{ أ ر  د   ال قي نْ الله   شَاه   م 

يمَانَ  هيِّي وَاف ق  الْإ  مَا ي رَاد  يَت ليوهيِّ، وَقاَلَ: }وَيَت بَعي نَّه  إنَّ
َ
؛ لأ  ود  وَ المَْقْص  يمَانَ ه  نَّ الْإ 

َ
{ لأ 

يَادَت ه   يمَان  وَز  رْآن  الْإ   .(30)«ب إ نزَْال  القْ 

َ وممِّ  ِّ ج   شهد لحديث  ا ي لَي  ة من الصحاب عن عدد   عناه، ما وردَ  مَ ندب ويج 
  :-عليه الصلاة والسلام- ين كانوا بعمر الشباب في زمن النبِِّ الذِّ 

ن ذلك قول ابن عمر  ر ِّ» :-رضي الله عنهما-م 
ِّدَه  ِّم ن  ِّبير هَةً نَا ش  ِّع  ِّنالقََد 

ِّ ناَ حَدي
َ
يمَانيِّييؤتَِّوأَ  

ِِِّّّالإ  دٍ َمَّ ِّمُي ِّعَلىَ ورَةي ِّالس   لي
ِّوَتنَْ  ، آن  ر  ِّال قي ِّ-قَب لَ ِّاله ِّعليهِّصل 

ِّوَِّفَنَِّ -موسل ِّ ِّوحََراَمَهَا، ِّحَلَالهََا ن دَهيِّآم ِّتَعَلَّمي ِّنيوقَفَِّع  ن 
َ
ِّأ ِّينَ بَغِ  ِّوَمَا رَهَا، ِّوَاَاج  رَهَا

ِّ مي هي حَدي
َ
ِّأ تَ ِّييؤ  ِّر جَالًا َو مَ ِّال  ي تي

َ
ِّرَأ ِّلقََد  ِّثيمَّ آنَ. ر  ِّال قي َو مَ ِّال  تيمي ن 

َ
ِّأ ونَ ِّتَعَلَّمي ِّكَمَا م ن هَا،

رَِّ ِّفَيَق  ، يمَان   
ِّالإ  ِّقَب لَ آنَ ر  ر يِّمَاال قي ِّيدَ  ِّوَلَا ، ِّإ لََِّخَات مَت ه  تَ ه  ِّفَاتِ  َ ِّبيَن  ِّمَا

ي
ِّوَلَاِّريِّآم ِِّّأ هي

قل ِّالدَّ َ يهيِّنثَر  ،ِّوَيَن ثري ن دَهيِّم ن هي ِّيقَ فَِّع  ن 
َ
ِّأ ريهي،ِّوَلَاِّمَاِّينَ بَغِ   .(31)«ااَج 

ة ِّ» وقال أيضًا: مَّ
ي ه ِّالأ  ِّهَذ  ورَ دي نَّاِّصي ِِّّ،إنَّاِّكي

َ
ِّأ يَار  ِّخ  ِّم ن  لي ِّوَكََنَِّالرَّجي حَاب  ص 

ِّ ول  ِّوَكََنَِِّّاله  ِّرَسي ِّذَل ك، هَ ب  ِّش  و 
َ
ِّأ آن  ر  ِّال قي ِّم ن  ورَةً ِّسي ِّإلاَّ يمي ِّييق  ِّمَا م  وَصَالح  يه 

                                                           

 .(15/17)لفتاوى مجموع ا( 30)

 ، وصححه، ووافقه الذهبِ.(101) ستدركَالمالحاكم في و (،5290البيهقي في السنن الكبرى ) رواه( 31)
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ِّ ِّيََ ف  ة  مَّ
ي ِّالأ  ه  ِّهَذ  رَ ِّآخ  ِّوَإ نَّ ِّوعََمَلًا، ِّب ه  ل مًا ِّع  ا قيوا ِّوَري م  ِّعَليَ ه  يلًا ِّثقَ  آني ر  ال قي

ِّالصَِّّ هي
َ
رَأ ِّيَق  ِّحَتىَّ آني ر  ِّال قي م  ِّشَي ئًاعَليَ ه  ونَِّم ن هي لَمي ِّيَع  ِّلَا ِّوَال عَجَمِ   ِّلَاِِّّ،بِ   ِّقَالَ و 

َ
أ

ءَِّ ِّالشََّّ  ونَِّم ن هي يسَلِّمي  .(32)«ي

آنَ،ِّ إنَّا» ه قال:أنِّ  -رضي الله عنه-حذيفة  عنوجاء  ر  ِّال قي
 
رأَ ِّنَق  ِّوَلمَ  آمَنَّا

م نيونَِّ آنَِّوَلَاِّييؤ  ر  رَؤونَِّال قي ِّقَو مٌِّيَق  ءي  .(33)«وسََيَجِ 

فظِّألفاظِّيناِّح ِّإن اِّصعيبِّعلَِّ» ه قال:أنِّ  -رضي الله عنه- مسعودبن وعن ا
ِّوسهيِّ ِّعلَِّالقرآن، ِّالعمَِّل ِّوإن ِّينا ِّبه، ِّيسهيِِّّل ِّبعدَنا ِّعلَِّمَن ِّح ِّل ِّالقرآن،ِّيهم فظ

 .(34)«لِّبه ِّيهمِّالعمَِّبِّعلَِّويصعيِّ

لمَيِّ  ثَ » :ه(74)ت وقال أبو عبد الرحَن الس  ن ئنا م  نا مَن كان ي قر  حدَّ
ولِّاله ِّـأنهمِّكَنواِّيقترئونِّمنِّرس -م الله عليه وسلِّ صلِّ -أصحاب رسول الله 

-ِّ ِّوسل ِّصل  ِّعليه ِّحتىِِّّ-مِّاله  ِّالأخر  ِّالعشْ ِّفي ِّيأخذون ِّولا ِّآيات، عشْ
 . (35)«قال: فعلمنا العمل والعلم .يعلمواِّماِّفيِّهذهِّمنِّالعملِّوالعلم

                                                           

 .(1/39)بري في تفسيره طرواه ال( 32)

 .(1457الَروي في كتابه ذم الكلام ) أخرجه( 33)
 .(1/40)بري في تفسيره طرواه ال( 34)

 .(29929) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه( 35)
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لمَيِّ  ففي خبَر  على مع التركيز  ،على الْمع بين الخيَرين دلالة   عبد الرحَن الس 
  ،م الإيمانتعل  

َ
 به. والاهتماموى بالوقوف عنده وأنِّه أ

آنَِّ» :-مصل الله عليه وسلَ -الله  رسولا قول وأمِّ  ر  ِّال قي ِّتَعَلَّمَ ِّمَن  م  يكي خَي 
يعًا» أنِّ المراد به:بة فيقول ابن تيميِّ  ؛(36)«وَعَلَّمَهيِّ وف ه  وَمَعَان يه جَم  ر  ِّتَعْل يم  ح  ِّبلَ  ،

ِّمَعَان ي ليِّتَعَل مي وَّ
َ ِّالأ  ودي صي وَِّال مَق  يمَانَ،  هِّهي يد  الْإ  ي يزَ  وَ الذَّ  ، وذََل كَ ه  وف ه  ر  ب تَعْل يم  ح 

ندَْب  بْن  عَبدْ   مَا الله، وَعَبدْ  اللهكَمَا قاَلَ ج  مَرَ، وغََيْر ه   .(37)«بْن  ع 

  كمالَه؟ الإيمانُ يبلغ وهل

يمان، ثم م الإبَ العلم إذا بدأ بتعل  ؛ فإنِّ طال  الإيمان كمالَه  نعم، يبلغ
ِّالزيادةِّ، -ذلك عن الصحابة تقريركما سلف -القرآن، ازدادَ إيماناً  وهذه

 .حتىِّتبلغِّالكمالِّتستمر ِّ

ِّ» هأنِّ  -م الله عليه وسلِّ صلِّ -ولنا ـفي وصف رس جاءوقد  لقهِّكَن خي
ِّوالتخل ِّشير إلى أنِّ ، وهو ما ي  (38)«القرآن ِّالقرآن ِّبهتعل م ي إلى يؤدِّ  ق
ِّإ يمَانًاِّ» :-لامـلاة والسـه الصعلي-ولذلك قال  .الكمال م ن يَن ؤ  ِّاَل مي مَلي ك 

َ
أ

                                                           

 .(5027)الب خار يِّ  ( رواه36)

 .(13/303)مجموع الفتاوى ( 37)

 .(1773)رواه مسلم ( 38)
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لَاقًا خ 
َ
ِّأ م  سَنيهي ح 

َ
ِّأحسنَكمِِّّإن ِّ» . وفي الحديث الآخَر:(39)«أ يار كم ِّخ  م ن

 .(40)«لاقًاـأخ

يناَر  ) مَال ك  قاَلَ  يفًا ضَئ يلًا » (:ه130ت بْن  د  و في  القَْلبْ  ضَع  يمَان  يَبدْ  الْإ 
؛ فإَ   ب ه  تَعَاهَدَه  فَسَقَاه  كَالْبَقْلةَ  َة ِّنْ صَاح  الح  ِّالصَّ مَال  ع 

َ ِّواَلأ  ِّالنَّاف عَة  ليوم  مَاطَ  ب ال عي
َ
وَأ

وع   صْل  وَف ر 
َ
يَر لَه  أ وْ يزَدَْادَ وَيَص 

َ
وَ أ نْ يَنمْ 

َ
وشَْكَ أ

َ
، أ ن ه  ه  وَي وه  ف  غَلَ وَمَا ي ضْع  عَنهْ  الدَّ

هْمَلهَ  وَلمَْ وَثَمَرَة ، وَظَلَّ إلَى مَا لَا يتَنََ 
َ
ب ه  أ . وَإ نْ صَاح  بَال  مْثَالَ الْْ 

َ
يَر أ اهََ حَتَّ يصَ 

وْ 
َ
ضْعَفَهَا أ

َ
غَلَ فَأ كْثَرَ عَليَهَْا الدَّ

َ
ٌّ فذََهَبَ ب هَا وَأ وْ صَبِ 

َ
يَتَعَاهَدْه  جَاءَه  عَنْز  فَنَتَفَتهَْا أ

يمَان   يبْسََهَا، كَذَل كَ الْإ 
َ
وْ أ

َ
هْلكََهَا أ

َ
 .(41)«أ

  امًا:خت

جمَل ورسوخه في النفس، إلى أنِّ تعل م الإيمان الم  من جميع ما سبق نخل ص 
لة: قبل تعل م تجويد القرآن .  وحفظه وما فيه من علوم مفصَّ هو منهَج  نبويٌّ

يس ِّي ِّالمنهجثنَِّـتـولكن ِّهذا ِّمن ، حيث تكون العناية في تعليمهم ِّالأطفال
ة. كما ة، واللِّ هو القرآن خاصِّ بالتلقين والتحفيظ، وأوْى ذلك بالعناية  غة عامِّ

                                                           

 .(1162)، والترمذي (4682)، وأبو داود (2/472)حديث صحيح، رواه أحَد ( 39)

 .(2321)، ومسلم (3559)أخرجه البخاري ( 40)

 .(7/225)مجموع الفتاوى ( 41)
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يشمل الأفعال  سان، بل هو عامِّ نطوق باللِّ أنِّ التلقين غير مقتص على المَ 
 .)الأخلاق( ت الحسنوالسمْ 

)أي  والتوحيد ل الإيمانوما يعتني بتعل م أصوأما البالغ الراشد الشاب فإنِّ 
هذا التعلِّم والتزوِّد حت العقيدة(، ثم يتعلَّم القرآن ليزداد إيماناً، ويستمر في 

لقًا له، كما كان حال رسول الله صل الله عليه وسلم، ثم يبلغ  يصبح القرآن خ 
 كمال الإيمان بهذا الخ لق.

 قنا لكماله.تنا عليه، وزدنا منه، ووفِّ ة الإيمان، وثبِّ فاللهم ارزقنا صحِّ 

 
 

 

 

 وكتب
  ي ِّو ِّنَِّالس  ِِّّريِّمَِّعيِّ

  هـ 1440 نةمضان سَ ن رَ ل م  في الأوِّ 
 الله وسائر أرض العراقحرسها  وصلدينة المَ بمَ 



 
 21 

 

 الفهرس

 

 

 2 ........................................................................ المقدّمة:

 

 3 ......................... التعليم؟ في مطَّرِدًا منهجًا أوّلًا( الإيمان )تعلُّم كان هل

 

 6 ....................................... التعليم؟ منهج في خصوصية للأطفال هل

 

 11 ...................... أولًا؟ انالإيم الأطفال تعليم على تدلّ أحاديث ثبتت هل

 

 13 ......................... ولماذا؟ الكبار؟ تعليم في الإيمان جانب يتقدّم كيف

 

 18 .................................................... كمالَه؟ الإيمانُ يبلغ هل

 

 19 ....................................................................... :ختامًا

 

 


